
 المحاضرة الثالثة

 ة عند العربراسات الصوتي  بيبليوغرافيا الد  

 السنة الأولى ماستر تخصص لسانية تطبيقية

 

ن لم تحظ الأصوات العربية بمعالجة منفردة من طرف اللغوييّ               

العرب القدماء، بل كان تناولهم لها ضمن قضايا أخرى، فأخذت اتجاهات 

ّ ين بالإعجاز والمهتم ّ ،ن، وأصحاب المعاجمدة عند النحاة والبلاغييمتعد 

بذاته منذ  والقراءات القرآنية، لهذا لم يكن البحث الصوتي مستقلّاالقرآني 

نشأته الأولى، بل كان في بدايته جزءا من  أجزاء النحو، ثم استعاره أهل 

 ن القرآن الكريم.مفيه تفصيلات كثيرة مأخوذة  واوزاد الأداء و المقرؤون, 

ّ راسات رس الصوتي عند العرب من أقرب الد ّغير أن هذا لاينفي أن  الد 

راسات اللغوية إلى المنهج العلمي، ذلك أن  أساس هذا الدرس مبني على الد ّ

القرآنية، وقد درس العرب الأصوات اللغوية، دراسة وصفية  واقعية قائمة 

ّعلى الملاحظة الذاتية، وبعيدة عن الافتراض والتأويل. 

       ّ عد  مطلع القرن الثاني للهجرة، ويما منذ وقد بدأ البحث الصوتي متقد 

ة   الصوتيّ للخليل ابن أحمد الفراهيدي، أحد أهم الإنجازات  كتاب العين

ّوإن كان ملازما  لصناعة المعاجم،  عاجم  من أقد  من أصحاب الم ذلك أن 

ث ّالصوتيّ  عن تحد 
 
ل المرحلة الأولى  ات. وملاحظات الخليل في الأصوات تمث

على قوة  دقيقةـ، تدل ّلتكوين هذا العلم، من حيث إنها تحتوي على آراء 

الملاحظة والاستقصاء، فكانت بذلك المنطلق الذي  استوحى منه علماء 

ّالقرون اللاحقة مصطلحاتهم وشروحاتهم.



ّ كتاب لسيبويه: ث سيبويه  في كتابه عن أصوات العربية حاصرا إياها تحد 

ربية في  تسعة وعشرين حرفا؛ يقول في باب الإدغا : "هذا باب حروف الع

جها ومهموسها،  ومجهورها، وأحوال مجهورها ومهموسها، واختلافها ومخارّ

 ."فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا

 وقد خالف بذلك  سيبويه أستاذه الخليل في ترتيب مخارج الحروف           

ّاكما 
 
قة. فلم يكتف بالسمت دراسته للأصوات بالت المقتضب، إنما  وصفد 

ّحاول دائما التفصيل.

ّين من أشهرهم:الخليل وسيبويه العديد من اللغويّ  قد سار على إثرّوّ      

د في كتابه المقتضب.أبو العبّ  -  اس محمد بن يزيد المبر 

 د بن حسين بن دريد البصري في كتابه الجمهرة.محم ّ -

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل في  -

 .النحو

-  ّ
 
 .غةمحمد بن أحمد الأزهري في كتابه تهذيب الل

دة في كتابه المحكم والمحيط و الحسن علي ابن إسماعيل بن سيّ أب -

 الأعظم.

     ّ ّي أوّ أبو الفتح عثمان ابن جنّ  ويعد  ة  المباحث الصوتيّ  ل من خص 

بذاته، في كتابه الموسو  بـ  اقائم اعلمبكتاب مستقل، ونظر إليها بكونها 
ّصناعة الإعراب، والذي تناول الموضوعات الآتية: سرّ 

ّالهجاء وترتيبها ووصف مخارجها.عدد حروف   -

ّة للأصوات وتقسيمها لاعتبارات مختلفة.فات العامّ بيان الصّ  -



من تغيير يؤدي إلى الإعلال أو  وت في بنية الكلمةبيان ما يعرض للصّ  -

ّف.ذالإدغا  أو النقل أو الح أوّالإبدال 

ومن أهم الكتب النحوية التي عالجت  المسائل الصوتية نجد كتاب          

 المقتضب للمبرد، حيث تركز المبحث الصوتي عنده في ثلاثة أبواب

المواضيع  المتفرقة التي نعثر عليها خصصها لظاهرة الإدغا ، فضلا عن 

في مختلف الأبواب الأخرى، أما فيما يخص منهجه في الدراسة الصوتية 

 فكان بذكر  أعداد الحروف، ثم ذكر مخارجها وصفاتها،  ومصطلحاتها

 ل إلى الحديث عن الظاهرة الصوتية التي وسمها باسم  الإدغا ثم ينتق

ّكالآتي:

ّالباب الأول:  إدغا  المثلين. -

ّالباب الثاني:  الإدغا  في المقاربة ، وما يجوز وما يمتنع. -

ّالباب الثالث:  ما تقلب فيه السين صادا وتركها على لفظها أجود. -

ّد :ومن الكتب الأخرى التي عالجت الأصوات نج

ّالأصول  في  النحو لابن سراج. -*

ّالزجاجي في كتابه الجمل. -*

ّالكسائي في كتابه معاني القرآن.  -*

راسة الصوتية نجد أيضا علم         
ومن العلو  الأخرى التي عنيت بالد 

م من أعلا  البلاغة في كتاب البيان 
َ
البلاغة  وهنا حاول الجاحظ  كعل

ئية لتصحيح عيوب النطق، سواء والتبيين ذكر بعض الاحترازات الادا

ّكانت عيوبا فطرية  أ  خلقية. 



       ّ راسات القرآنية نستطيع أن نمثل بكتاب الرسالة وبالنسبة  للد 

غير أنه خصص جانبا منه  عي  الذي عني بمباحث أصول الفقه،للشاف

 التي تهتم بأحكا  التجويد، والأصوات العربيةلدراسة الجوانب 

هم الكتب التي عنيت بالقراءات القرآنية نجد ، ومن أوأصنافها وأحكامها

ّأيضا:

عاية لتجويد القرآن لمكي بن طالب القيس ي )ت  -  
ّه(734الر 

جويد  - حديد في إتقان والتَّ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت التَّ

ّه(777

جويد لعبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبي )ت  - الموضح في التَّ

ّه(764

ّه(.935نهاية الإتقان في تجويد القرآن لشريح بن محمد الرعيني)  -

جويد لابن الجزري - مهيد في علم التَّ  التَّ

والقائمة تطول ويمكن الاطلاع على أسماء أشهر تلك الكتب في كتاب      

ة  ة العربيَّ وتيَّ جويد. والمتتبع للمباحث الصَّ ة عند علماء التَّ وتيَّ راسات الصَّ
 
الد 

ة كانوا على دراية منذ  حول يدرك لا محالة أنَّ علماء العربيَّ بداية التَّ

ره   
ا يقر    على نحو يقترب ممَّ

وتي  واهر التي تعالج في المستوى الصَّ
َّ
بمختلف الظ

وتيُّ الحديث، ويظهر ذلك من خلال المباحث التي طرقوها؛ إذ  رس الصَّ الدَّ

  للأصوات، وبعض
صل بعضها بالجانب المادي    يتَّ

ها الأخر بالجانب الوظيفي 

راسة. 
 
وعين من الد  ّلها، دون وضع حدود فاصلة بين هذين النَّ

 


